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يعُد مشروع طه عبد الرحمن في النظر إلى   

التراث من المشاريع المتميزة، حيث أقبل على 
eحثا في الالٓيات التي أنتجته فوجد  التراث 

أن الأصل التداولي أهم ما يميز التراث العربي 
الإسلامي، مما توجب عليه اسـتنباط المنهج 
التداولي اxي انبنت عليه الممارسة التراثية 

أهم أركانها  نتاجه الأصيل نظرية متكامz،فكان 
ا�ال التداولي عند  مفما مفهو  .ا�ال التداولي

؟ وما هي  هطه عبد الرحمن وما خصائص
القواعد التي تاسٔس عليها ؟ وفيم تتمثل أهميته 

أي  eلنسـبة للتراث وللواقع المعاصر ؟ وإلى
  مدى لقي �ه�م من الباحثين؟ 

  
  
  

                    ABSTARCT:  

      Taha Abd el Rahmen’s project 

which looks at the heritage is 

considered one of the most 

impressive projects,  where he has 

come to the heritage by looking into 

its produced mechanism; so he has 

found that the authentic deliberative 

is the most important characteristic of 

the Arab-Muslim heritage, which  

obliged him to deduce the 

deliberative approach that built the 

traditional practice , so his original 

product was an integrated theory 

which is based on the deliberative 

field. So what is the concept of the 

deliberative field according to Taha 

Abd el Rahmen and what are its 

characteristics? What are the rules 

that established it? And what is its 

importance for the heritage and the 

contemporary reality? And to what 

extent it had attracted the intention of 

the researcher 
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يعُد طه عبد الرحمن أول من اسـتعمل مصطلح التداولية وطرحه بديلا عن المصطلح 
المطلوب حقه، eعتبار    لأنه يوفي«منذ مطلع السـبعينيات؛ )   Pragmatics(الغربي

، وهمـا المبـدانٓ الأساسـيان للتداوليات التي  1»دلالته على معنيي �سـتعمال والتفـاعل معا
_ و إن أمكن –ا»راسات التي تختص بوصف  «الرحمن بانهٔا يعرفـــــها طه عبد 

بها " ا»الين"وبين "مدلولاتها"ا»وال الطبيعية و" بتفسيـــــر العـــــــــلاقات التي تجمع بين
  .  أي مسـتخدميها  2»

وهذا التعريف طبعا لا يختلف عن تعريف شارل موريس أول من تنبه للبعد التداولي 
ينظر إلى العلامة eعتبار  التركيبي  بعد التركيبي وا»لالي؛ فلئن كان البعدللعلامة فضلا عن ال 

قدرتها على �نضواء داخل مقاطع من علامات أخرى وفق قواعد تالٔيفية بعينها 
البعد   ينظر إلى العلامة في هذا ا�ال eعتبـار علاقتــــها بما تدل عليه، فإن  ا»لالي والبعد

   3 . ريقة التي يسـتعمـــــل من خلالها المتـلقي هـذه العلامةيتولى الطـــ  التداولي
اؤسع من ) فا»لاÃ(الثلاثي للعلامة هو تقسـيم منطقي متدرّج في التوسع  فهذا التقسـيم 
أوسع من ا»لاÃ إذ يزيد عليها ) التداول(إذ تزيد عليه بعنصر المدلول، و) التركيب(

eلتعبير ) تضمن أقوى(أو ) اسـتغراق(سـتوÆت علاقة، فتقوم بين هذه الم )الناطق(بعنصر
  .  4الرÆضي

فالتداولية تهتم بدراسة الأفعال الÍمية الصادرة عن المتكلمين، وذË بفهم القواعد 
كما  ،والمواضعات اللغوية و�ج�عية وا»ينية والعرفية التي يخضع لها الفعل الÍمي الناجح

وبهذا نجدها , صير نظرية عامة للفعل والنشاط الإنسانيتسعى إلى تجاوز حدود الخطاب، لت
بمفاهيمها الأساسـية كالسـياق، وغرض المتكلم، وإفادة السامع، ومراعاة العلاقة بين أطراف 

  .الخطاب، ومفهوم الأفعال الÍمية يمكن أن تكون أداة من أدوات قراءة التراث العربي
 قراءته للتراث مسـتفيدا من الجانب وهذا ما اشـتغل عليه طه عبد الرحمن في         

التداولي لßرس الفلسفي والÍمي من أجل صياغة قواعد تداولية للخطاب الفكري، 
 –التداخل :(نظريته التكاملية للنظر في التراث، أقاàا على أصول ثلاث   تبلورت في

فالتداخل سمة الممارسة التراثية ومظهر تكاملها، اxي تجسد في   ؛ 5)التقريب –التداول 



   سليمة جلال/ أ                                         ا�ال التداولي وأهميته في قراءة التراث عند طه عبد الرحمن  

 2017جانفي                                       155                       - بسكرة-جامعة محمد خيضر

خصوصية مجالها التداولي ، أما التقريب التداولي فهو منهج في تاصٔيل المنقول، أي كل ما 
  .هو خارج عن نطاق ا�ال التداولي الأصلي

تجلى المنهج التداولي عند طه عبد الرحمن في استæره لمنهجية المناظرة ؛ وهي فعل تداولي 
  عرض دعوى : ثلاثة ، وهي أساسـية) تكلَُمية  أفعالا( العامة  هامن شروط  ،لأن eمتياز

  ) الإثبات(  أو) و عرض دليل على ا»عوى و يسمة التدليل ) �دعاء( و يسمى 
وظائف « فالمناظرة تنبني على .  6 )المنع ( عوى و يطلق علية و اعتراض على هذه ا»

، كما تنبني على طلب العلم و طلب العمل eلمعلوممنطقية تاخٔذ بمبدأ �شتراك مع الغير في 
  فهـي تمثل خطاe اسـتدلاليا يقوم على   7» .وظائف منطقية تاخٔذ بمبدأ �شتراك مع الغير

 ) z( و ) المقابzالم) المفاعñ؛ يكون فيها المناظر سواء كان عارضا أو معترضا هادفا ةو
  . بعرضه أو اعتراضه إلى  تصديق غيره عارضا كان أو معترضا

للتفصيل لا في النظرية و لا في منهجها ، فقد اهتم البحث بتسليط   و لأن المقام لا يسع 
Ëصل من أصول نظرية طه عبد الرحمن، وذôٔ ال التداولي� eلوقوف على الضوء على ا

تتبع   تاسٔست عليها قواعده ، ثم   والمعايير التي   مفهومه اللغوي و�صطلاõ، فالشروط
الافٓات التي تلحق أصوø  وما ينجر عنها من أضرار تعيق أصول ا�ال التداولي وقواعدها  

  . من تادٔية وظيفتها، وفي الختام بينا أهمية ا�ـال التـداولي
  
        ::::    المفهوم والخصائصالمفهوم والخصائصالمفهوم والخصائصالمفهوم والخصائص: : : : لتداوليلتداوليلتداوليلتداوليا�ال اا�ال اا�ال اا�ال ا_ _ _ _     1111

يقدم طه عبد الرحمن ا�ال التداول الإسلامي العربي eعتباره ا»عامة الأساسـية التي       
تستند إليها نظريته في تكامل التراث، وكذا eعتباره أداة من أدوات تقويم 

تقتضي؛   والتي" دعوى التداول الأصلي"ينطلق طه عبد الرحمن مما أسماه    xا 8.التراث
أن الممارسة التراثية لا يمكن تقويمها ما لم يتحدد مجالها التداولي اxي يتميز عن غيره من 
ا�الات ، بحيث تحكمه قواعد منبثقة من الممارسة التراثية في حد ذاتها،  والتي بموجب 

øفي قو Ëلى ولا سبيل إ  « :الإخلال بها ، أو بائ قاعدة منها سـتترك افٓة من الافٓات، وذ
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تقويم الممارسة التراثية ما لم يحصل �ستناد إلى مجال تداولي متميز عن غيره من ا�الات 
     9» .باؤصاف خاصة و منضبط بقواعد محددة يؤدي الإخلال بها إلى افٓات تضر هذه الممارسة 

طه عبد الرحمن على ضرورة تميز ا�ال التداولي عن غيره من ا�الات    تتاسٔس دعوى 
، ومن  10أصل في التراث العربي الإسلامي   ية و الفكرية ؛ لأن التداول حسب طهالثقاف 

وهذا لا . لابد من الرجوع لهذا الأصل حتى يتسـنى فهم التراث والالٓيات التي انبنى عليها  ثم
يتاتىٔ إلا بمعرفة القواعد التي تضبط هذا ا�ال والافٓات التي تحدث في حاÃ عدم �لتزام  

  .بها
                    ::::    مفهوم ا�ال التداولي لغةمفهوم ا�ال التداولي لغةمفهوم ا�ال التداولي لغةمفهوم ا�ال التداولي لغة    ____    1111_ _ _ _     1111
خادم للمعنى �صطلاõ وبقدر تكاملهما يؤدÆن   المعنى اللغوي يرى طه عبد الرحمن أن 

وظيفة التبليغ، و عليه ، فإن مفهوم ا�ال التداولي من الناحية اللغوية ينظر فيه من 
ا لفظة التداول والتي أولا معنى التداول ثم معنى ا�ال، فمن المعاني التي تضمنته: جانبين

 õبين المتفاعلين ، " ا»وران"و" النقل"تدعم المعنى �صطلا zوتتضمن دلالتهما معنى النق
فيكون التداول جامعا بين جانبين اثنين " التواصل" أو كما أرادها طه عبد الرحمن معنى 

   11. فعلالتواصل والتفاعل؛ فمقتضى التداول؛ إذن أن يكون القول موصولا eل: هما
أما لفظ ا�ال فيعنى التجوال اxي يدل على ا»وران وهذا المعنى يشترك مع التداول في 

�ال حسب طه هو تحديد مكان وزمان هذه معنى الحركة والنقz، فيكون المراد من ا
zال والتداول يتضافران لتعزيز المفهوم    فالمفهوم اللغوي.  12الحركة والنق�لكل من ا
õصطلا� .  

  
        ::::    المعالمعالمعالمعنىنىنىنى �صطلاõ للمجال التداولي �صطلاõ للمجال التداولي �صطلاõ للمجال التداولي �صطلاõ للمجال التداولي        ____    2222_ _ _ _     1111
من مظاهر التواصل والتفاعل   وصف لكل ما كان مظهرا «يعُرفه طه عبد الرحمن بانٔه    

بين صانعي التراث من عامة الناس وخاصتهم، كما أن ا�ال في سـياق الممارسة،هو وصف 
فهو كل الوقائع والقيم .   13»عللكل ما كان نطاقا مكانيا وزمانيا لحصول التواصل والتفا

.  14الثقافية المميزة �تمعه والعامz في توجيه أقواø وأفعاø وتكوين نظرته الخاصة إلى العالم
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 2017جانفي                                       157                       - بسكرة-جامعة محمد خيضر

ا التواصل والتفاعل إلا عبر أسـباب أساسـية شكلت الممارسة التراثية وهي ولا يتم هذ
لا تسـتقيم أصول التراث  «و. الأسـباب اللغوية والأسـباب العقدية والأسـباب المعرفية

الإسلامي حتى يتحقق العمل بها وفق ما ينفع الغير فضلا عن نفع اxات، ووفق ما ينفع 
نفعه    على العمل المتعدى هو عبارة عن البقاء ول إذاً الاجٓل، فضلا عن نفع العاجل؛ فالتدا

e15».إلى الغير، فيكون تواصلا وتفاعلا، والمتعدي نفعه إلى الاجٓل، فيكون تخلفا وتقر  
»ى طه عبد الرحمن    )معرفة  –عقيدة  –لغة ( للمنهج التداولي  ةفالأركان الثلاث 

وeلتالي تتحدد علاقته مع الاخٓرين ومع  ضرورية؛ لأنها تحدد علاقة الفرد المسلم بربه أولا،
فالعقيدة الركن الركين للمجال التداولي تتبعها اللغة والمعرفة لأهمية كل ركن . العالم باسرٔه، �نيا

فالأسـباب اللغوية هي التي تضمن    .من هذه الأركان في تحقيق فاعلية ا�ال التداولي
 في الملتقي ، وعليه ينبغي أن تكون الممارسة التواصل الفعال للمتكلم لتبليغ مقاصده والتاثٔير

طه عبد   ويعود. اللغوية مراعية للمجال التداولي حتى يتسـنى فهم المقصود و�نتفاع به
الرحمن بهذا السبب اللغوي إلى أص� التراثي الموجود عند الفارابي والغزالي ، فÍهما كان 

نتقل من مجال تداولي لاخٓر ، حفاظا على وعي بضرورة مراعاة اللغة وخصوصيتها ، وهي ت 
على خصوصيته ، فما يصلح ø من أمثz ومفاهيم لا يصلح مع غيره، بل سـتفقد اللغة وظيفة 

 Ëالإفهام والعمل معا ، إن لم يتم مراعاة ذ .  
اسـتدل طه عبد الرحمن بمقوÃ الفارابي التي تبين أهمية اللغة في نقل العلوم و�سـتفادة منها 

e  Ëبهذا وعيا باهمٔيته ، في  حين  لحرص على خاصيتها التداولية ، فلقد التزم الفارابي، وذ
غيره قد أهم�، بحيث اسـتعملت العبارات غير المفهومة والأمثz المبهمة في شرح المنطق؛ 
�ال التداولي اليو�ني وليس العربي ، وهذا ما أدى إلى الغموض اxي e لأنها خاصة

والأمر ذاته يحدث في عالمنا اليوم فقد ترُجمت . 16  ذا »ى بعضهممنبو    المنطق   جعل
كتب كثيرة ، أصبحت بعض مصطلحاتها طلاسم لبعد اللغة عن مجالها التداولي حتى 

وأخرى في مجال اللغة وغيرها من ا�الات، فحقل اللسانيات    شكلت أزمة في عالم النقد،
فضلا عن  . في تبليغ الفكرة   وحجّم من فاعليتهامثلا، قد ضجّ eلمفاهيم التي اسـتغلق فهمها ، 
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لأنها من مجال تـداولي مغاير يخـدم أه� لا أهـل  أمثz تفقد دورها في تقريب المعنى؛
     17. ا�ـال التداولي المنقــول إليه

والسعة ، لهذا  يعتبر السبب العقدي الأهم من كل الأسـباب؛ لأنه هو سبب الثراء     
عبد    التراث بل هو النبع الأصيل ø والمنطلق الأول لكل �جتهادات ، xا يرى طه

؛ لأن  18 تي رُفع عليهاالرحمن من المسـتحيل أن ننهض بمواصz التراث من غير القواعد ال
العقيدة هي التي تعمل على التوجيه الصحيح للعمـل داخـل ا�ال التـداولي من أجـل 

  .اعـل القـــــادر على ضبط الحركيـــــة ا»اخليـة والخارجيةتحقيق التواصـل والتف
بما يتناق� المتخاطبون بواسطة لغتهم وما يتعاملون به  «وأما الأسـباب المعرفية فترتبط     

بموجب عقيدتهم، فهـي جمz مضامين دلالية وطرق اسـتدلالية تتوسع بها المدارك العقلية 
فالمعرفة نتاج العقيدة واللغة معا حين يصبحا محل  19 ».لهموتنفتح بها افٓاق العالم من حو 

  .العمل بهما
                ::::    خصائص ا�ال التداوليخصائص ا�ال التداوليخصائص ا�ال التداوليخصائص ا�ال التداولي_ _ _ _     3333_ _ _ _     1111    

ا�ال التداولي عن غيره من ا�الات القريبة منه أو التي قد تشترك معه في بعض  يتميز
الموضوعات، xا حرص طه عبد الرحمن على إظهار وجه �ختلاف بينه وبين ا�ال 

  منها المسـتعمل   شامل لكل التصورات و المعتقدات سواء   الثقافي �ج�عي كونه
فقط بما ثبت اسـتعماø وعمّ انتشاره بين   في الوقت اxي يهتم ا�ال التداولي  أو المهمل

فا�ال   . e20لظواهر التي أدخلها بعض الأفراد  أفراد ا�تمع؛ لأن ا�ال الثقافي قد يهتم حتى
لي أخص من ا�ال الثقافي ؛ فكل ما هو تداولي ثقافي، لكن لا يصح أن كل ما هو التداو

والفنون    ثقافي تداولي، متى اعتبر� أن الثقـافة هي مجموع الممـارسات والمعارف والادٓاب
  21. التي يحتضنها ا�تمع

نها ما  سبية ؛  فيوجد موجه النقد لهذا �ختلاف ، لأن تعاريف الثقافة مختلفة و ن      
؛ ما  هو مسـتعمل فقط من التصورات و المعتقدات ، وهنا قد يسقط الحاجز يرى فيها

بين ا�ال الثقافي وا�ال التداولي ، إذا أخذ� حسب طه عبد الرحمن �سـتعمال فقط هو 
القائم على اعتبار الثقافة قائمة على ما هو õّ    لكن هذا التعريف.   22جوهر الفرق
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مسـتخدم، معترض عليه هو الاخٓر من طرف كروبر وكلوكوت؛ لأنهما يعتبران أن الثقافة هي 
ا هي تجريد ماخٔوذ من تجريد eلقول؛ لأنه لو كانت الثقافة بنفسها سلوكا، لكانت بم «

عديد التعريفات كما  وبما أن هذا تعريف واحد من. 23»السلوك ولكنها ليست سلوكا بذاتها
ذكر أصحاب �عتراض فإن الفرق بين ا�الين لا يزول بخاصة وإن التعريف الأكثر تداولا 

د مسـتخلص تجري( الثقافة عملية تجريدية أو بعبارة أكثر تحديدا «بين ا»ارسين هو اعتبار 
   . 24» )من السلوك 

إن شرط �سـتعمال في ا�ال التداولي أساسي بموجبه يفقد ا�ال قيمته بل وجوده، ولا 
في  صفة الجوهرية ، في الوقت اxي يظل ا�ال الثقافي متذبذeً يمكن تحديده إلا بهذه ال

  .الأخذ بهذا الشرط و بخاصة حين  يغـلب تركه 
�ال الإيديولو1      e ال التداولي شبيها�( كما استبعد طه عبد الرحمن أن يكون ا

، وهي فكرة  xات السبب السابق ذكره مع ا�ال الثقافي و�ج�عي) بلغة طه_ الفكراني 
خصوصية ا�ال التداولي في اه�مه eلمسـتعمل الموجود حقيقة في أرض الواقع، في الوقت 

حسب  تصوره  بمنظومات اعتقاديه لا تلتفت إلى ) الإيديولوجيات(الفكرانيات   اxي تهتم
أي أن الواقع إلا من �حية انتقائية تخدم بعض القيم وما سواها تعتبره ضررا ينبغي إبعاده ، 

ا�ال الإيديولو1 قد يقُصي ما فيه نفع ا�تمع من قيم لصالح منفعته الخاصة، xا فهو 
فا�ال التداولي يمتاز عن ا�ال الفكراني كونه يجمع بين . التقويم دون التحقيق  يمارس

  .  25  التحقيق والتقويم
ويختلف ا�ال التداولي عن ا�ال التخاطبي وإن اشترك معه في �ه�م     

والمعارف والمعتقدات؛ لأنه يتناولها من جانب �سـتعمال الشامل لا الجزئي   eلأقوال
من ñة عدد عناصر التداولية  «:د من ñتينفا�ال التخاطبي محدو   وا»ائم لا الوقتي،

المسـتعمz ومن ñة زمان هذا �سـتعمال، وهو الوقت اxي تسـتغرقه ا6اطبة؛ في حين 
يخلو مجال التداول من هذين القيدين؛ فهو يشمل كل العناصر التداولية، ويمد بها كل 

  . 26»مقامات الÍم في جميع أزمنتها وأمكنتها 
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وeختصار، إن ا�ال التداولي يبُنى على مبادئ ثلاثة تميزه عن غيره من ا�الات  «     
في �ج�عي، والثاني، مبدأ أولها، مبدأ التطبيق اxي يفص� عن ا�ال الثقا: الإجرائية

الجمع بين التحقيق والتقويم اxي يفص� عن ا�ال الفكراني، والثالث، ومبدأ الجمع بين 
بمعنى أن ا�ال التداولي أساسه .  27»الشمول وا»وام اxي يفص� عن ا�ال التخاطبي 

وط محددة سـناتئ على الممارسة الفعلية التي تجمع بين النظري والعملي، بعد أن محصتها شر 
ارتدد� بها إلى  ، بحيث تصبح الممارسة التداولية �فعة ومنتجة سواءذكرها لاحقا

ا إلى المسـتقبـل نتطلع فيه للاسـتفـادة من الوافد التراث لفهمه أو  اتجهنا به  حيث الوراء
  .التقريب التداولي كما وضحها طه عبد الرحمن  المنقـول عبر الٓية

إلى ) المعرفة –العقيدة  –اللغة (للمجال التداولي    الأساسـية   الثلاثة   الأركان  تحتكم       
أهميتها    د هذه الأركان، وفي غيابهما سـتفق  �سـتعمال و�سـتكمال شرطين أساسـيين هما

يمتد أثرها   فاللغة ما لم تنقل إلى الغير ما يحم� إلى الحركة، فلا عمل تحتها؛ و العقيدة ما لم «
إلى الغير وتنهض همته إلى �شـتغال، فلا عمل تحتها هي الأخرى؛ و المعرفة ما لم تنفعل بها 

عمال اللغة إذن أن اxات و تفعل بها في الغير، فلا عمل تحتها هي كذË؛ فاسـت
�فعة راسخة، واسـتعمال المعرفة أن تكون واسـتعمال العقيدة أن تكون مُبينة تكون«28 

ض على العمل ، والعقيدة ينبغي لها أن  تكون فاللغة  يجب أن تكون مفهومة بحيث تنه .
ومن أجل أن يحقق طه عبد . تسـتوجب المنفعة لأهلها ولغيرهم   دافعا للاشـتغال ،  والمعرفة

الرحمن هدفه هذا، اسـتنتج القواعد التي تضبط كل سبب من الأسـباب السالفة اxكر، من 
  . جود الإنسانأجل أن يكون منتجا وهادفا حتى يتحقق الهدف الحقيقي من و 

إذًا فالأركان التي قامت عليها الممارسة التداولية ليست شÍنية صورية كما يراها       
ومن أجل النهوض  البعض وإنما هي تنبض eلحياة لأجل تغير الفرد وا�تمع على حد سواء،

  eلأمة لتسترجع وجودها كسابق عهدها ، xا سعى طه عبد الرحمن  لمعرفة الأسـباب التي
يها من جديد في صبغة علمية ومنطقية يليح  ،  قامت عليها نهضة الأمة في زاهر اàÆٔا

الحديث ، وإن مشروعه هذا، لا يزال إلى اليوم غير واضح المعالم »ى بعض   يسـتوعبها العلم
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،  بسبب النظرة السطحية التي تحاول تاز به من شروط الكتابة العلميةالباحثين ، مع ما ام 
  . اقه بقائمة المشاريع  التي أحيلت على التقاعدتهميشه وإلح

فلا اسـتكمال بغير  «:، �سـتكمالتحقيق العمل ضمن ا�ال التداوليوالشرط الثاني في       
فاللغة ما لم تبُلغّ معرفة �فعة :  اج�ع التبليغ اللغوي والتحقيق المعرفي والتقويم العقدي

؛ والعقيدة، ما لم تقُوّم حقائق مسـتمدة من معرفة مستندة إلى عقيدة راسخة، فلا كمال فيها
�فعة تتوسل بلغة مُبنية، فلا كمال فيها، هي الأخرى؛ والمعرفة، ما لم تحُققّ قيمة مسـتمدة من 
عقيدة راسخة تتوسل بلغة مُبنية، فلا كمال في كذË؛ فاسـتكمال اللغة إذن أن 

كمال المعرفة أن مقومة، واسـت مبلغّة، واسـتكمال العقيدة أن تكون تكون
فتكامل العمل بين هذه الأسـباب هو اxي يحقق المنفعة منها ، وإهمال .   29» محققة تكون

  . أي سبب منها ستنجر عنه لا محاÃ  افٓة من الافٓات
لتحديد ا�ال  عبد الرحمن فاللغة والعقيدة و المعرفة هي أصول �بتة عند طه         

ن ا�ال التداولي �بت بما لا يسمح من تغييره إلا في إطار التداولي، وهذا مما يدعو لتاكٔيد أ 
لمسـتجدات العصر، وعليه   ، اسـتجابة طبيعة  بحفظ خصوصية الممارسة التداولية  مشروط

فإنه لا يؤمن eلتغيير الجذري لأصول ا�ال التداولي ولا التغيير الجزئي المفاجئ لأنهما يمسان 
تداولي �بت ، بحيث إنه يضمن �سـتقرار اxي بموجبه eسـتقراره واستæره، فا�ال ال 

تنتظم التحولات الثقافية وتتحدد وñتها بحيث تنفع ولا تضر ، وهو متغير؛ لأنه يبعث على 
التغيير لاستæر الطاقة �سـتعمالية التي تنطوي عليها أصوø، ويسـتجيب لتغير الظواهر 

  .  30الثقافية التي تسترشد به 
فالتغيير المفاجئ دلاÃ، إما على �نقطاع الكلي عن هذا ا�ال، مما تنشأ عنه التبعية  «  

 �نقطاع الجزئي لأصل للغير مع �نحطاط إلى أسفل درجات الوجود والظهور، وإما على
؛ لأن استبدال   31»تداولي مخصوص، مما يفضي إلى فقدان �سـتقرار وضحاÃ �ستæر

جال التداول الأصلي يقود إلى التبعية وذË بسبب النقل أصوø  بغيرها، مما لا صø z بم
فحسب  32. عن ا�ال التداولي الأجنبي اxي ø أصوø الخاصة بلغته وعقيدته ومعرفته

عتقد طه عبد الرحمن ، فإن كل من قطع صلته بمجاø التداولي لن يسـتطيع النهـوض م 
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حقيقة بشروط التقدم ب� الإبداع لأن التبعية كيفما كانت لا تحقق وجود الإنسان كما ينبغـي 
Ëلـه ذ  .  

: ، أداة من أدوات تقويم التراث قائم على أصول ثلاثا�ال التداولي إذًا       
قيدة والمعرفة يتميز هذا ا�ال عن غيره من ا�الات؛ لأن غايته الأساس الربط بين والع  اللغة

القول والعمل ، غير أن هاني إدريس انتقد بشدة هذه الأصول الثلاثة واعتبرها عقيمة غير 
منتجة؛ لأن فهمه لوظيفتها قد انحصر في مساÃٔ تغيير الثوب اللغوي، فاعتقد جازما أن 

لن يحدث التجديد و لن يحقق   لألفاظ وتغيير المعجم المعرفي للإنسانية كلهاتغيير المعاني وا
قياسا   ركان ا�ال التداولي جاءتكما اعتبر طه عبد الرحمن �قلا لا مبدعا لأن أ  33. النفع

، )العرفان -البرهان  –البيان (محمد عابد الجابري في ثلاثيته    هو موجود عند  على ما
فاللغة في ا�ال التداولي هي مقايسة على البيان في بنية العقل العربي، كما أن المعرفة 

   34. جاءت مقابل البرهان، والعقيدة مقابل العرفان
لقول أن يبطل أهمية ا�ال التداولي في أصوø مع أن المشكلة لا تتعلق يريد صاحب ا

eلأصول ومن أين اسـتمدت؛ لأن طه عبد الرحمن صرح منذ البداية أنه يسـتمد مفاهيمه من 
التراث ، وكما سـبق توضيحه فهو لا يدعي لنفسه سـبق الوقوف على هذه المعايير؛ لأنه 

كما غاب . التراثيين حين أثبتوا أهمية هذه الأصول لعلماءا   اسـتدل باقٔوال من سـبقوه إليها من
، فهو الاخٓر اسـتمدها  ةعن هاني إدريس أن الجابري أيضا ليس مخترعا لأنظمة المعرفة الثلاث

   . من التراث وبين ذË في كتبه
والأهم من كل ما سـبق أن الأصول الثلاثة التي انبنى عليها ا�ال التداولي تضبطها    

به الجابري؛ ولأن الأصول الثلاثة تتكامل   ولها وظائف بحيث تختلف تماما عما جاء   قواعد
فD بينها عملا وتفاعلا ، ولم يفصل طه عبد الرحمن أو يفاضل بينها مثلما فعل الجابري اxي 

د الأمة إلى التقهقر قا  فضل البرهان وادعى الجمود للبيان ونفى أهمية العرفان ، بل راهٓ خطرا
( و) عادة –عقل (إلى ) البيان( وتحول) العرفان( انتصار «: ه في قوøإقصاؤ  وينبغي
، تF هي المظاهر الرئيسـية لظاهرة اسـتقاÃ العقل في الثقافة ) عقلية –عادة (إلى ) البرهان

 Æالتي مازال مفعولها سار Ãالعربية الإسلامية في عصر التراجع و�نحطاط، هذه �سـتقا
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بل حتى عامة   35» . ، إن لم يكن في كلها تقريبالمثقفة من الأوسـاط اإلى اليوم في كثير
  . الجماهيـر من دون أن يحتاج إلى أن يسوق في ذË دلـيل

، لأن كل من الجابري وطه قرأ التراث ليسـتفيد عن من لمشكلة من ياخٔذفليست ا      
بتقديم مشروعه، وانبرى    إلى ذË اويفهمه ويقدم خلاصة فهمه فكان الجابري سـبّاقً  منه

طه عبد الرحمن بعد أن قرأ سابقيه ليدافع هو أيضا عن مشروعه وحين نبتغي نقده فلابد 
المشروع لا نسـتخدم النقد المبتور إن صح  من شروط موضوعية تقف على تفاصيل هذا

  .التعبير اxي ينزع الفكرة من سـياقها ويوجه إليها رصاصات النقد عسى أن تموت 
  
            : : : : قواعد ا�ال التداولي قواعد ا�ال التداولي قواعد ا�ال التداولي قواعد ا�ال التداولي _ _ _ _     2222

قبل أن يحدد طه عبد الرحمن هذه القواعد ، وضع معايير للظفر بها اسـتقاها من      
التفضيل؛ مقتضى معيار التسليم  ومعيار التمييز معيارو  التسليم معيار: اسـتقرائه للتراث وهي

هو التسليم eلحقيقة التداولية كقاعدة أصيz أقوى من غيرها ضمن ا�ال التداولي ، ومعيار 
التمييز يحفظ للحقيقة التداولية ضمن الممارسة التراثية الإسلامية والعربية تمايزها عن غيرها من 

الها التداولي؛أما معيار التفضيل فمفاده أن الحقيقة التداولية الحقائق التي تندرج معها في مج
  36. لها الأفضلية على غيرها من الحقائق كقاعدة أصيz ضمن الممارسة التراثية

حقيقة تداولية تقوم على أصول تحفظ   هذه المعايير في اختيار القواعد ضرورية لبناء
سليم منه هو الإرشاد إلى النطاق خصوصية ا�ال التداوليّ ، فالغرض من معيار الت 

و اسـتخدام مقياس سهوÃ لخلاف فيمكن �سـتعاضة eلإجماع أ التداولي، فإذا ما حدث ا
�نقياد أو صعوبة �عتراض التي تنتخب القاعدة التي يصعب �عتراض عليها، أما معيار 

   .لممارسة التداوليةالتفضيل فتكمن أهميته في تحصيل الثقة eلممارسة التراثية، مما يقوي ا
ليس في جميع  «:وقد جعل طه عبد الرحمن مبدأ التفضيل مبدأ عاما وصاغه في مقولته  
أمة أوتيت من صحة العقيدة وبلاغة اللسان وسلامة العقل مثلما أوتيت أمة العرب  الأمم

  37».تفضيلا من الله 
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) سلامة العقل( و) نبلاغة اللسا( و ) صحة العقيدة"( ةالعناصر الثلاث فهو يعتبر     
إن  «:أصولا للمجال التداولي ؛ اسـتدل على صحة مبدئه من التراث بمقوÃ السـيوطي

و اسـتدل في الأصل المعرفي بمقوÃ ابن  »العرب يفضلون غيرهم بما أوتوا من بيان اللسان 
لمين والله تعالى قد يسر للمس «،»إن العرب أوتوا رجاحة في العقل لم تتقدم لغيرهم «:تيمية 

من العلم والبيان مع العمل الصـالح والإيمان ما برزوا به على كل من أنواع جنس 
تو» في قلبه لما خص به من نزول  شعوره eلامتياز العقدي «فالمسلم  . 38»الإنسان

أفضل الشرائع الإلهية على قومه مع تكريم eلأمر بنقلها إلى العالمين؛ وأما شعوره eلامتياز 
العقلي، فهو متفرع عن �متيازين السابقين، فمن تكون ø أفضل شريعة وأفضل لغة لزم أن 

حق الحقائق التي جاءت بها تكون ø أفضل معرفة مادام يسـتمد مضامين هذه المعرفة من أ 
  .   39»ساليب التي انطوت عليه أبين لغةويسـتمد وسائل هذه المعرفة من أبلغ الأ  أصدق شريعة،

إن الأفضلية التي تحدث عنها طه عبد الرحمن ليست بافٔضلية ال�يز العرقي كما توهم   
البعض ، فاعتبرها تثبيتا لنزعة قومية وعنصرية متفوقة،  eعتبار أن الإسلام يجعل الناس 

﴿Æَ  ، تنص عليه الاÆٓت البينات ، مثل قوø تعالى و هذا  معلوم »ى الجميع 40. سواسـية
اَ ال  OيهPكْرَمَكمُْ عِنْدَ ا Pا Sن T

نثىَْ وَجَعَلنْاَكمُْ شُعُوeً وَقبَاَئلَِ لِتعََارَفوُا ا Wخَلقَْناَكمُْ مِنْ ذَكَرٍ وَا S�
T
ِ نSاسُ ا SYا 
 َ SYا Sن T

تقْاَكمُْ ا Pوقول  .سورة الحجرات، فالأفضلية للتقوى لا للنسب )13( علَِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ الايٓةا
لا فرق بين عربي أو عجمي ولا بين أبيض أو أسود إلا "لاة والسلام النبي الكريم عليه الص

هو أول من قال بهذه الأفضلية بل من سـبقه  نوليس طه عبد الرحم   "eلتقوى
  .اxين اسـتدل باقٔوالهم مثل السـيوطي وابن تيمية ؛ فما  هو eلمبتدع في ذË   العلماء

الكريم، فإنه يثبته ولا ينفيه فافٔضلية  أما لو أتينا لنبحث في مبدأ الأفضلية في القرانٓ 
سْـلاَمِ دِيناً . الٓ عمران من سورة 85الشريعة نص عليها القرانٓ في الايٓة 

T
تغَِ غيرََْ الا ﴿وَمَن يبَْ

هُ وَهُوَ فيِ الاخِٓرَةِ مِنَ الخَْاسرِيِنَ ﴾  ارتضى الله العقيد الإسلامية ختاما  لقد  .فلَنَ يقُْبـَلَ مِنْ
ابقة ، واختار اللغة العربية لتكون لغة كتابه المعجز أيضا ، لما في اللغة لكل الشرائع الس

العربية من إمكا�ت تعبيرية لا تتوفر في غيرها، وهذه إرادة الله وعلى المسلم التسليم بها 
وعلى العربي �عتزاز بذË من دون شعور eلقومية أو العصبية ، ولا يشكل هذا الشعور 
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، العرب ما سواها وربما في الزمن المعاصرعوب تعتز بلغتها وتفضلها عضررا ، بل إن كل الش
� الجزائر فإن الناس تفتخر ßهم  أقل الشعوب اعتزازا بلغتهم وفي بعض ا»ول العربية، كب

، Ëx لابد من رد �عتبار لأفضلية اللغة غات الأجنبية أكثر من لغتها الأمeسـتخداàا لل
�  .ال التداولي وهذا لا يتاتىٔ إلا eلتسليم بهذه المبادئ لتكون قاعدة من قواعد ا

يضبط هذا الإحساس    ولا ضرر في الإحساس eلتفوق »ى العربيّ ؛ لأن الشرّع«   
الضرر بغير؛ وعليه فإن  إلحاق  يمنعه من أن يتحول افٓة عند المسلم فيمنعه من   حين

  التداولية التي ينسـبها العربيّ الأفضلية 
  .  41 »التراثية  طبيعية لا غرابة فيها ومصونة لا سوءة فيها   هإلى ممارسـت 

تمكنه  ه التيفحين يعتقد العربي جازما في أصول مجاø التداوليّ ، فإنه يكون قد حدد هويت
واقتصادية وغيرها،   يحيط به من ظواهر اج�عية وثقافية وسـياسـية  كل ما  من فهم

تضبط أصول ا�ال    ويتسـنى ø كيفية التعامل معها، وهذا eلالتزام eلقواعد الفرعية التي
  .  )المعرفة  –العقيدة  –اللغة ( الثلاثة    التداولي

، ولئن تعاملت  نهضتها على هذه الأركان الثلاثةتمد فيوفي حقيقية الأمر إن كل الشعوب تع 
  معها هي بشكل طبيعي ، فإن العالم العربي قد أهملها في غمرة الحبور eلحداثة 

  . إنهاض همة العربيّ   في   و مسـتجداتها، مما أضعف وجودها وأوهن دورها
  
الإسلامية أصح من غيرها، هي التي تقُرر الكيفيات التي تكون بها العقيدة  ::::        القواعد العقديةالقواعد العقديةالقواعد العقديةالقواعد العقدية 

    42  : وهي
التسليـم بانٔ العقيـدة التي لا تنبني على الشرّع الإسلامي غير مقبوÃ  ::::    قاعدة �ختيارقاعدة �ختيارقاعدة �ختيارقاعدة �ختيار        - - - - 

  .الله عند
تعاليم   التسليـم بانٔ الله واحـد مسـتحق للعبادة دون سواه و إتباع ::::        قاعدة الائ�رقاعدة الائ�رقاعدة الائ�رقاعدة الائ�ر        ----

  .الرساÃ المحمدية
   .التسليم بمشيئة الله ومقاصده في أحكامه وحكمته في مخلوقاته ::::قاعدة �عتبارقاعدة �عتبارقاعدة �عتبارقاعدة �عتبار        ----
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ة سواها ، تضمنت القواعد العقدية، التسليم eختيار الله للشريعة الإسلامية ولا شريع 
نزø على نبيهّ محمد صلى الله عليه من تعاليم، توجب طاعة الله بما أمر ، و ما  أ ي    وعليه

والخضوع إلى مشـيئتة وأحكامه وحكمته في مخلوقاته ، وبهذا يتحقق �عتقاد مع العمل ، 
ذ وهذا هو جوهر الأصل العقدي في ا�ال التداولي، فالعقيدة هي المحركة على العمل والأخ

eلأسـباب في إطار ما يحدده شرع الله ليعود eلنفع على اxات و الغير من ñة، إن عاجلا 
  .في الحياة ا»نيا أو اجٓلا في الحياة الأخرى 

    43:وهيا اللغة العربية أبلغ من سواها،الكيفيات التي تكون به   فتُحدد قواعد الأصل اللغوي  أما
 
ق التسليـم بانٔ اللسان العربيّ اسـتعمل في القرانٓ بوجـوه من التالٔيف وطر  ::::قاعدة الإقاعدة الإقاعدة الإقاعدة الإعجعجعجعجازازازاز        ----

  .في الخطاب يعجز الناطقون عن الإتيان بمث� عجزا دائما
   .نشاء الÍم جرÆ على أساليب العرب وعاداتهم في التبليغ�لتزام eٕ  ::::قاعدة الإنجازقاعدة الإنجازقاعدة الإنجازقاعدة الإنجاز            ----
 
  .�ختصار في العبارة لتادٔية المقاصد باسٔهل الطرق وتحقيق �ستæر ::::قاعدة الإقاعدة الإقاعدة الإقاعدة الإيجيجيجيجازازازاز        ----

  
لتواصلي بين أهل ا�ال فالهدف من قواعد الأصل اللغوي تفعيل اللغة لتقوم بدورها ا      

 ام اللغة العربية، واسـتغلال إمكا�ته، وذË عن طريق احترام نظاالتداولي
باحٔسن الطرق وأسهلها لا �سـتعاضة عنها بلغة أخرى بحجة صعوبة نقل   المعنى   لإبلاغ

  .المفاهيم و المصطلحات
 ا العقـل الإسلامي العربيّ أسلـمالكيفيات التي يكون به  قواعد الأصل المعرفي  تحٌدد      
  44 :وهذه القواعـد هي غيره، من

التسليـم بانٔ المعــرفة الإسلاميـة حـازت اتساع العقـل بطلبـها النـفع  ::::    قاعدة �تساعقاعدة �تساعقاعدة �تساعقاعدة �تساع        ----
  .في العلـم والصلاح فـي العمل

التوسل eلعقل النظري طلبا eلأسـباب الظاهرة للكون، و�نتفاع  ::::    دة �نتفاعدة �نتفاعدة �نتفاعدة �نتفاعقاعقاعقاعقاع        ----
  .بتسديد العقل العملي
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التوسل eلعقل الوضعي طلبا للعلم eلغاÆت الخفية للكون، وإتباع  ::::    قاعدة الإتباعقاعدة الإتباعقاعدة الإتباعقاعدة الإتباع        ----
   .إشارات العقل التداولي

بنطاق الحياة ا»نيا حيث  غاية المعرفة في ا�ال التداولي الإسلامي ليست محدودة     
وإنما هي أوسع من ذË؛ لأن العلم    تقتصر على الحاجة أو المصلحة فتتقولب على مقاسهما ،

فيها مقيد eلنفع اxي يسـتوجب العمل به ولا خير في علم لا ينفع، فالمعرفة تكتسي أهميتها 
ول المظاهر الثلاثة ويؤكد طه عبد الرحمن أن هذه القواعد التداولية تتنا  .بقدر نفعها 

للممارسة التراثية، المظهر التفضيلي اxي يمد هذه الممارسة باسٔـباب ال�يز وتثبيت الهوية 
وإظهار الخصوصية، والمظهر التاصٔيلي اxي يمد أهلها باسٔبـاب التواصل واستنهـاض الهمـم 

  .  نتـاج  و الإبـداعإلى العـمـل، والمظهـر التكميلي الـذي يمـدهم باسٔبـاب التفاعل والإ 
ولأن قواعد ا�ال التداولي قد تلحق بها افٓات فتفقدها وظيفتها الأساسـية، وبذË يفقد     

يؤدي وظيفته كما ينبغي، وعليه فقد تنبه طه عبد    ولا ا�ال التداولي حيويته في العطاء
هو يبين من ñة الرحمن لجميع هذه الافٓات التي قد تصيب أي قاعدة من قواعده ، وبهذا ف 

أهمية حماية كل القواعد التداولية لتؤدي àمتها على أكمل وجه، ومن ñة أخرى ، يبين 
�ال e الات بسبب هذه الافٓات التي لحقت�حقيقة الواقع اxي نعيشه من تخلف في كل ا

  .التداولي 
  
        ::::    أصناف الإخلال eلقواعد التداولية وافٓاتهاأصناف الإخلال eلقواعد التداولية وافٓاتهاأصناف الإخلال eلقواعد التداولية وافٓاتهاأصناف الإخلال eلقواعد التداولية وافٓاتها____    3333

  أصول   عرضا تفصيليا بكل الافٓات التي يمكن أن تطرأ علىقدم طه عبد الرحمن      
وقد ميز . ، تواصلا وتفاعلا  و قواعد ا�ال التداولي وبين ضررها على الممارسة التداولية

ضروe متعددة تختلف eختلاف عدد القواعد ا6رومة في كل أصل تداولي، فقد   فيها
التداول عامل الإرادة ، مما يعطل قدرته  يرتبط eلمظهر التفضيلي ويؤدي إلى فقدان مجال

على الإنهاض، أما حين يرتبط الخرم eلمظهر التاصٔيلي فيؤدي إلى فقدان مجال التداول 
لعامل الفعل، مما يعطل قدرته على الإنتاج، وقد يرتبط الخرم حينا اخٓر eلمظهر التكميلي 

   . معه قدرته على التوجيهفينتج عنه فقَْد ا�ال التداولي لعامل �عتبار، وتتعطل 
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وحين يفقد ا�ال التداولي وظائفه على الإنهاض والإنتاج والتوجيه فإن هذا سـيضر بكل     
وتنجــر عنه أفـات، ) المعرفة  –اللـغة  –العقيدة ( أصل من أصول ا�ـال الـتداولي

     45: سـنوضحها eختصـار في الجدول التالي

، فإن طه عبد الرحمن  إذا كان هذا الجدول يبين الافٓات التي قد تمس كل قاعدة على حدة 
اثنتان أو تجتمع    عقد نظر أيضا في مختـلف الافٓات التي تصيب ا�ـال التداولـيّ حين تجتم

   .، وما يمكن أن ينجر عنها من اثٓـارالثلاثة معا
بل تتضرر كذË التداولي،الواحد فحسب،   الواحدة وظائف الأصل لا تتضرر eلافٓةو«

الإنتاجية بدخول فقد الأصل التداولي العقدي وظيفته    اوظائف الأصلين الاخٓرين، كما إذ
ك في بانٔ يقع الش اللغوي تختل وظيفته �نهاضية،فإن الأصل التداوليافٓة القعود عليه،

كما أن الأصل التداولي المعرفي تختـل وظيفته �نهاضية حصول الإعجاز بواسطة اللغة،
 »ن المعاني التي تص� بافٔـق الروحمل وعوالتوجيهية بانٔ ياخٔذ النظر في �سـتقلال عن الع

،  تجتمع مثنى مثنى فيزداد إضرارها فافٓة فقد الإنهاض والإنتاج والتوجيه يمكنها أن  . 46
 Í47 اخٓرا  نوجزه  في هذا ا6ططوتاخٔذ ش :    

  .تقليد  الممارسة العقدية تصبح مجرد   ← العقدي) التوجيه +   الإنهاض(د القدرة على فق*

  .نظر   الممارسة العقدية مجرد  ←العقدي) الإنتاج +   الإنهاض(                 

 أ�رها السلبية أنواع الافٓات التداولية القواعد التداولية
  التفضيليّة

 
تفقد ا�ال التداولي عامل الإرادة فتتعطل قدرته 

 .على الإنهاض
   .  لعقديتعطل قدرة الإنهاض ا: التثاقل  -
  .  تعطل قدرة الإنهاض اللغوي: التقصير  -
 .تعطل قدرة الإنهاض المعرفي: التكاسل  -

تفقد ا�ال التداولي عامل الفعل مما تتعطل قدرته  التاصٔيليّة
 .على الإنتاج

  .   تعطل في الإنتاج العقدي: القعود  -
  .تعطل في الإنتاج اللغوي : �حتباس  -
 .الإنتاج المعرفيتعطل في :  التوقف  -

يفقد ا�ال التداولي عامل �عتبار فتعطل قدرته  التكميليّة
 . التوجيه  على

    .تعطل في التوجيه العقدي: السهو    -
  .تعطل في التوجيه اللغوي": اللغو -
 .تعطل في التوجيه المعرفي: اللهو  -
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  .تصير الممارسة العقدية مجرد تظاهر  ← العقدي) التوجيه + الإنتاج  (                 

.                                 تحجير الطاقات التعبيرية للغة ← اللغوي) التوجيه + الإنهاض ( فقد القدرة على 

.                                                      ا»ور اللغوي التواصلي  إهمال ← اللغوي)الإنتاج+الإنهاض(

  .التدجيل اxي يفقد اللغة وظيفتها التواصلية و التفاعلية ←اللغوي) التوجيه + الإنتاج ( 

  .اجترار المعارف القديمة  ←   المعرفي) التوجيه + الإنهاض ( فقد القدرة على  ****

  .اسـتهلاك المعارف المنقوÃ  ←المعرفي) الإنتاج   +الإنهاض (                  

  .تصير المعرفة تمويها ← المعرفي) الإنتاج و التوجيه (                    
فهذا يحدث القطيعة    أصل من أصوø،في كل  ةيفقد ا�ال التداولي قدراته الثلاث  أما حين

بين ا�ال التداولي وأه�؛ بحيث لا يصبح أي أصل eٕمكانه القيام بوظيفته التي تدعو إلى 
تتمثل    سابقتها   العمل، وعليه فإن الضرر يتعاظم والخطر يزداد في افٓات أكبر من

     48 : في
العقدي، بحيث إن الجاحد ) الإنهاض والإنتاج والتوجيه (هو فقد القدرة على : الجحود

  .ينكر أفضلية العقيدة  ونفع مضامينها و صلاح قيمها
اللغوي، بحيث إن الخامد لا ) الإنهاض والإنتاج والتوجيه( هو فقد القدرة على : الخمود

يعترف بافٔضلية اللغة الأصلية ولا يطلب التوسل بها في نقل معارفه ومقاصده، غير مكترث 
  . بهاeلتواصل ولا eلتفاعل 

المعرفي، بحيث إن الجامد من ) الإنهاض والإنتاج والتوجيه(وهو فقد القدرة على : الجمود
  .يفصل العلم عن العمل ولا يسـتفيد من منافعه ولا يعبأ بمقاصده

وربما في زمننا هذا نعيش الافٓات العظمى الثلاثة؛ فما عاد هناك انتفاع بعقيدة ولا هناك      
غبة في اسـتخداàا، كما أنه قد فصُل حقيقة بين العلم والعمل فكثر اعتزاز eللغة و لا الر 

الÍم وعجز عن تحقيق مقاصد الأ�م، بل إن كل الافٓات السالفة اxكر إلا ولها حضور في 
zواقع حالنا بما يغني عن تقديم أمث  .  
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        ::::    أهمية ا�ال التداوليأهمية ا�ال التداوليأهمية ا�ال التداوليأهمية ا�ال التداولي    ____    4444
اث في حد ذاتها ، والتي لا تنفك لصيقة بنا تنبثق أهمية ا�ال التداولي من أهمية التر       

فلا سبيل إلى �نقطاع عن العمل eلتراث : حتى لو حاولنا تجاهلها كما قال طه عبد الرحمن
في واقعنا؛ لأن أسـبابه مشـتغz على ا»وام فينا ، اخٓذة بافٔكار� وموñة لأعمالنا، متحكمة 

التراث إقبال الواعي بآ�ره أم تظاهر�  في حاضر� ومستشرفة لمسـتقبلنا، سواء أقبلنا على
xا لقراءة التراث  e.49لإدeر عنه، غافلين عن واقع استيلائه على وجود� ومداركنا

eلمنهجية التي أنتجته؛ لأنه يراها أولى من �قتباس من  الاخٓر؛ لأن أسـباب الاتصال مع 
لمبدأ عند طه عبد الرحمن ، أن وا 50.التراث متوافرة بيi لا تتوافر هذه الأسـباب مع غيره 

كل ماصٔول مسلم به حتى يثبت e»ليل فساده و كل منقول معترض عليه حتى يثبت 
  .e»ليل صحته

وهذا ما يرسخ الممارسة التداولية العربية الإسلامية ويعيد لها الروح الفاعz والمنتجة، في  
حاÃ من التداول  «على أنها؛ الوقت اxي ينظر هاني إدريس إلى هذه الممارسة التداولية 

المغلق والتمثل اللغواني والمنطقاني الصوري ا»ائري المفرغ من المحتوى 
      51».والمعرفي   الفلسفي

بهذه النظرة السطحية التي ترفض تقصي جميع   لنظر إلى حقيقة ا�ال التداوليإن ا
لا يلغي أهميته بشكل من الأشكال كمقترح لتغيير الحال المهترئ اxي    موضوعه،  تفاصيل

تعيشه الحياة الفكرية في كل مجالاتها ، فهو منهج في تقويم التراث، كما أن التقريب التداولي 
يفقد هذا   منهج لتفعيل المنقول ضمن خصوصية ا�ال التداولي حتى لالتاصٔيل المنقول 

  . الأخير وظيفته الحيوية في التوجيه
لأن منهج طه عبد الرحمن  ، إن  حكم هاني إدريس ؛ حكم مَن لا يزن الأمور بميزان العدل 

مل، بما قدمه صاحبها من عمل متكا   في تقويم التراث نظرية متكامz لها مبررات الوجود
ومن أراد أن يبين عدم جدوى منهجه في تقويم التراث، عليه هو أيضا أن لا يتقيد 
eلشÍنية ويخضع النظرية للتمحيص على مسـتوى جميع مكو�تها، وليس eٕسقاط الأحكام 

بعض العناصر دون غيرها ، وحين يتمكن هاني إدريس من تغيير جميع  واجتزاء    الجاهزة
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 ø الفهم، ح� سـيصل إلى نتيجة أخرى غير التي افترضها؛ نتيجته لا المسميات كما تسـنى
  . تتفق مع المقدمة التي سـبقتها

جميل الحمداوي بما يحسـبه خلاصة »راسة معمقة    وغير بعيد عن فكرة هاني إدريس ياتئ    
بين قراءة التراث عند طه عبد الرحمن و الجابري؛  و هي في حقيقتها حكم عام اسـتقاه من 

دون أن يؤسس ø بدليل أو حجة قاطعة، فما أثمرت قراءة الجابري للتراث غير تنظير  غيره
أصبحت كتاeت النقد فيه أكثر منه، حتى يظن بمشروع طه عبد الرحمن أنه مثالي لا 
يلامس الواقع و هذا رأي هاني إدريس من قب�، فمحمد عابد الجابري واقعيا في قراءة 

بيi طه كان مثاليا يسيـح eلتراث في قوالب شÍنية في التـراث حسب رأي الحمداوي، 
في تقويـمه للتراث، و شتـان بين القراءتين، فالأولـى تـداولية    حين الجابري مضمـونيا

عنده مفارقة عجيبة؛التداولية مثالية  ةفتصبح النتيج  52.  مثالية، والثانية جدليـة واقعية
              . والجدلية واقعية

لقد كان طه عبد الرحمن واعيا eلمنهج اxي يتبعه،كما كان أيضا أكثر وعيا eلمناهج التي        
  ة التراث من حيث محدداته الموضوعية إنما كان هو معرف «اسـتخدمت قب�؛ لأن هدفه 

  . 53»و مقوماته اxاتية على مقتضى موجبات النظر العلمي الخالص
ولا يوجد ) أسـباب الٓية داخلية(و) جيةأسـباب مضمونية خار (  فلكل ظاهرة أسـبابها

   54.حسب طه عبد الرحمن مسوغ للاه�م eلأسـباب الخارجية دون ا»اخلية  
الظاهرة المدروسة لا من ñة    بل إن هذه المناهجيات تنبني على قرارات تجعلها تنظر في 

لظاهرة وجودها موجبات بنائها ا»اخلي، وإنما من ñة متعلقاتها الخارجية فحسب، xا تفقد ا
    55.الحقيقي لصالح اعتبارات pريخية أو اج�عية أو اقتصادية أو سـياسـية

الالٓيات والعناصر ا»اخلية، قبل النظر وكان ينبغي أن يراعى تقديم النظر في        
أن يقام النظر المضموني على النظر في الاليٓ  المضامين والعوامل الخارجية، بل لابد  في

حتى يثمر نتائج لا فساد فيها ويوصل إلى حقائق لا شطط بها  و على حد قول طه عبد 
س باؤلى من السؤال لي  السؤال عن الفعل التاريخي في الظاهرة المدروسة « فإن:الرحمن
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عن الفعل المنطقي فيها، فإذا جاز أن نبحث في الأسـباب التاريخية جاز أن نبحث في 
  .  56»أسـبابها المنطقية 

xا فإن �عتراض على ا�ال التداولي من حيث المنهج لا يصح فلكل منهج غايته من       
هو إضافة نوعية في قراءة البحث ونتائجه المتوخاة منه، وكل دارس للتراث بائ منهج كان 

àما كانت النتائج عظيمة أو ضحz؛ لأنه في كل الأحوال، هذا استæر لكل الإمكا�ت  التراث
  .والمناهج المتاحة والتي يمكنها أن تغطي مختلف جوانب التراث

إن أهمية ا�ال التداولي هي توضيح لكثير من الملابسات التي وقعت فيها القراءات فراحت 
، فا�ال   التراث و إليه تنسب �نتكاسة العربية الإسلامية   وتلقي eللوم علىتتهم 

 ø ي شاب القراءات الحداثية للتراث عاجزة أن تجدxالتداولي يفسر الكثير من الغموض ا
تفسيرا سوى أن تلقي عليه الخيبة ، ولو توقف الأمر هنا لهان الوضع ، و إنما الأخطر حين 

مع دعوة إلى القطيعة عند    و يحجم من دوره  اث قد يكون جوهرهمن التر  جزء يقصى 
ة و الـــــرقي، البعض، علها تحررهم من أسره لينطلقوا خفافا نحو الحداثة والتقدم والحضار 

  . موان الÍبشـتى أل  تبددت في فضـاء مزدحمإلا باصٔواتهم التي م أمكنته  بهم لم يبرحوا افإذ
ضية صلبة يقف عليها الباحث في فهم ذاته وهويته وا»ور المنوط فا�ال التداولي أر       

به؛ فقواعد ا�ال التداولي العربي الإسلامي التي وضعها طه عبد الرحمن، وجدت لتضمن 
ممارسة تداولية حية يصبح فيها المكتوب مفهوما وليس مقروءا وحسب، والعقيدة سلوكا 

نتاجا، فالأصل العقدي في ا�ال التداولي هو الركيزة وخلقا وعملا لا شعارا، والمعرفة تميزُا وإ 
نحن قوم أعز� الله ( ببساطة في مقوÃ عمر رضي الله   الأساس التي يمكن أن نتمثلها

  . )eلإسلام فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله
  

        ::::الخلاصة الخلاصة الخلاصة الخلاصة 
�ال التداولي »ى طه عبد الرحمن       -e من حيث هدف هذا البحث إلى التعريف

المفهوم والخصائص والقواعد التي انبنى عليها ثم الافٓات التي قد تلحق بها ، و ختاما أهميته 
في  قراءة التراث ؛ فتكشف لنا بعُد النظر عند طه عبد الرحمن  في تاسٔيس شروط 
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الممارسة التداولية التي تعيد الحياة للمجال التداولي العربي الإسلامي، من أجل أن تصل 
الحافظة لخصوصية كينونته ، حتى لا يظل في هذه التبعية المقيتة    بمقومات حياته العربيّ 

التي أصيبت فيها العقيدة eلجحود واللغة eلخمود والمعرفة eلجمود، فما عادت تحمل لا على 
  .التغيير أو التميزَُ ب� الإبداع والتجدد

-     Æال التداولي ليس تداولا مغلقا ولا تمثلا لغو� كما يظن البعض و يبشر بعقمه من ا
دون أن يخضعه للعمل والتطبيق ، فلنحتكم للمجال التداولي وناخٔذ بقواعده كما عرضها طه 
عبد الرحمن في نظريته المتكامz في النظر إلى التراث، ثم لننظر إن كانت نبوءة طه عبد 

رئة للتراث بنظرة الرحمن هي التي تتحقق أم خصومه، غير أن النظر لكل المشاريع القا
ما نحن عليه إن لم   على   eلضرورة  سيبقينا  واحدة نحاول فيها على ا»وام الهدم لا البناء

  .نزدد تقهقرا
لم تلق الممارسة التداولية في قراءة التراث »ى طه عبد الرحمن �ه�م اxي تسـتحقه       -

æال التداولي( ر نتائجهالا من حيث تقديمها للطلبة والباحثين ولا من حيث است�eلعمل ) ا

   .بها
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        



  العدد عشرون                                                              مجz كلية الادٓاب و اللغات

 

 2017جانفي                                        174                                         اب و اللغاتكلية الادٓ

        الهوامالهوامالهوامالهوامشششش والمراجع والمصادر والمراجع والمصادر والمراجع والمصادر والمراجع والمصادر
                                                                        

1
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  . 24هاني إدريس ، مرجع سابق ، ص   51
ابري و طه عبد الرحمن محمد عابد الج –مواقف من التراث العربي الإسلامي : جميل الحمداوي   52
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